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           : مقدمة

ّ  ّّ  ثّّ  للاال تقوم به الذّات البشريةّ ينطلق هذا البحث من تصوّر أساسيّ مفاده أ 

وباعتبارها ذاتا اتتععيةّ، هو فم  مّا للاال،  وباعتبارها ذاتا ثقافيّة، ،باعتبارها ذاتا متجسّدة

مع التفّك�، فلا مكا  للفم  الموضوعي  ،هو تأوي  مّا للاال، وهنا يتعث  الفم  مع التأّوي 

 لأ  ّّ  فم  هو تأوي .

ة، و فذاتنا المتجسّدة وفق هيئة مخصوصة، الانتصاب الامودي،  يات إمكانو طريقة الحرّ

، والإمكانات المؤثرة في الجسد من مرض وشيخوخةالاوام  الدّاخليةّ و الإبصار والسّعع، 

ة الكو  من  المؤثرة فيه من خارته، الجاذبيةّ والحرارة والضّغط والريح والغبار وحرّ

والباد والقرب، والنّور والّلّمة و��ها، هي التي تحدّد طريقة ثّلّنا للموتودات،  حولنا،

لا نتمّّ  الواقع الموضوعي ب  ما تسمح به حدود إمكانياتنا، وحدود أتسادنا، المختلفة فنحن 

، وهو ما سات والمحدودة بطباما، لذل  فنّ  ّّ  ثّّ  للكو  هو من زاوية مّا تأوي  له

0Fالارفانياّت التجّريبيّة إلى البرهنة عليه

1. 

                                                      
 لوتود من حولنا، راتع خاصّة: اأولى الارفانيوّ  مكانة هامّة للجسد في التفّك� وفي ثّّ   - 1

-Johnson (M), THE BODY IN THE MIND, The Bodily Basis of Meaning, Imagination, 
and Reason, the University of Chicago Press, Chicago and London 1987. 
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من ّّ  الماارف، فمفموم ونحن من تمة أخرى ذوات ثقافيّة، لا نباشر الكو  �فلا 

الصّفحة البيضام مفموم لا وتود له، فنحن ذوات ثقافيةّ با أنأأته فينا ثقافاتنا المختلفة، وبا 

توارثناه تينيا، من تصوّرات وعادات وتقاليد وماتقدات، وطريقة فم  للوتود، نحن إذ  

اختلفت  ما ام بألوانما، وإلاّعندما ننّر إلى الكو  ننّر إليه من خلال ثقافتنا التي تصبغ الأشي

. فمناك ضرب من الارفا  رؤية الإنسا  عبر الاصور وعبر الأمكنة إلى الشيّم الواحد

 .1F2الاتتععي المأ ك بأ أفراد الّقّافة الواحدة، يحدّد طريقة ثّلّم  وفممم  للاال

ّّ الاال ونراه من خلال مواقانا الاتتععيةّ أيضا التي تؤثرّ  عن وعي وعن �� ونحن نف

ات وتفس�نا لما ،وعي في نّرتنا إلى الأشيام من حولنا ، وفممنا للأفاال والنّأاطات والسّلوّ

لوف ووداك وتونّا   وهو ما تبنّته الارفانيات الاتتععيةّ عند أعلام مّ  فن دي  وفارّ

 .2F3ّارترز ّلارك

يّته، ونسبيّته.  إذ  فالتأّوي  ليس مرحلة تالية للتفك� ب  هو التفّك� نفسه، يتميّز بحرّ

ّّ هو تأوي  للاال، بنته رؤية  وتأويلنا لمنجزات الّقّافة هو تأوي  ع  التأوي ، فكّ  ن

 مخصوصة في زمن مخصوصة وضمن إّراهات تسديةّ وثقافيّة واتتععيّة مخصوصة.

طريقة لكّ  هذه الاعتبارات فكّ  تأوي  هو ضرورة فم  نسبيّ، وتاريخيّ، لأنهّ يتالقّ ب

يفيةّ إدراّنا له، هذا الإدراك النسّبيّ بطبياته.  وفم  تفاعلنا مع الاال من حولنا وّ

وقد أّّد الارفانيّو  ع  إيديولوتيّ بالمفموم الاام لييديولوتيا، باعتبارها تصوّرا مّا للاال، 

ر الخداع هذه الخاصيّة منتقدين النّّريةّ الموضوعيةّ، متخذين من الصّور الملتبسة أو صو 

                                                      
 حول أهميّة الّقّافة في ثّّ  الوتود من حولنا في التصوّر الارفا� انّر خاصّة: - 2

-Kovecse (Z), Language, Mind, and Culture, A Practical Introduction, OXFORD, 
University Press, 2006. 

الاتتععيّة بأهميّة الموقع الاتتععي في ثّّ  الوتود، وبنام المانى، ومن أه   اهتمّت الارفانياّت - 3
وف، انّر خاصّة:  ممّليما فا  دي  وفارّ

-Van Dijk (Teun A), MACROSTRUCTURES An Interdisciplinary Study of Global 
Structures in Discourse, Interaction, and cognition, LAWRENCE ERLBAUM 
ASSOCIATES, PUBLISGERS Hillsdale, New Jersey, 1980. 
- Fairclough (Norman), Language and Power, LONGMAN 1989. 
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وا به ّيف تختلف الصّورة باختلاف نّرتنا إليما.  ّّ "فالسؤال المتالقّ البصريّ �وذتا ف

تل ، وبالكيفيةّ التي  باهية هذه الأشيام، يرتبط با إذا ّا  بنمكاننا أ  نراها بمذه الطرّيقة أو

 3F4وليّة بصدد ما نراه.".الإدراّيةّ في التكوين الخلاق لأحكامنا المق-تتدخ  بما أنساقنا المارفيّة

 فالتأوي  ليس فا  اختيار ب  هو فا  مرتبط بوتودنا وبمويتّنا نحن بني البشر.

ّّ القرآ� ه  �كن أ  نتسامل ونحن نروم البحث في  وإذا ّا  موضوع التأّوي  هو النّ

ّّ القرآ� (ّع هو مسطور بأ أيدينا ) هو تأويلات النّّ القرآ�، وتادّدها، ألا يكو  النّ

ّّ ثقافيّ هو تأوي  مّا للوتود قب  أ  يضحي موضوعا  تأوي  مّا  أل نق  قب  حأ إّ  ّّ  ن

ّّ الأوّل المحفوظ في "اللوّح المحفوظ"  ه  أّ  النّّ عندما  ،للتأوي   ه  هو تأوي  للن

وصلنا في لغة بشريةّ، هي بالضرّورة مأحونة برؤى وتصوّرات، أضحى خاضاا للّقافيّ 

ّّ الأوّل  ه  �كن أ  يكو  هذا النّّ والتارّ يخي، وأضحى بانى آخر تأويلا وفمع مّا للن

اللّغوي تأويلا لوحي قد لا يكو  لغويا  يقول هأام تايّط "القرآ  هو نتيجة الوحي 

الزمّني يدرك بالإدراك  -ومضمونه، والقرآ  ّماا  وألفاظ من هذا الاال مندرتة في الفضائ

تيب" الأصلي الإلمي، وهذه مسألة ّلاميّة، وليس  الحسيّ والذّهني، ليس إلا نتيجة من "الأرّ

 . 4F5هو الوحي بذاته"

ألا نكو  بمذه الأسئلة قد تجاوزنا حدود التأوي  المباح إلى التأّوي  المحّور  لكن ه  بأ 

 التأوي  المباح والتأوي  المحّور حدود  ومن يحدّد هذه الحدود 

بشر، وعليما تأسس ال ح ثنائيّة ثقافيةّ عليما يتأسّس وتودنا نحنثنائيةّ المحّور والمبا 

متخيّ  البدْم، فمنذ خلق آدم بدأت تتأكّ  فضامات المباح والمحّور، ونوّعت الّقّافة باد 

ذل  تسمياته، الحلال والحرام، القانو� و�� القانو�، الأخلاقي و�� الأخلاقي، المقدّس 

وهي ثنائيات ثقافيّة تحدّد لينسا  ما يجب ما لا يجب. وهي  والمدنسّ، المحجّر والمباح،

لذل  محكومة بقولتيْ الزمّا  والمكا ، فانقس  المكا  والزما  بأ المقدّس والمدنسّ، 

                                                      
 .95، ص 1987محمّد �الي ، التوليد الدّلالي في البلا�ة والماج ، دار توبقال للنشر، الطباة الأولى،  - 4
، ص 2000، في الس�ة النّبويةّ الوحي والقرآ  والنّبوّة، دار الطلّياة ب�وت، الطبّاة الّاّنية هأام تايطّ - 5

 .18، 17ص 
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وتحوّلت فضامات المحّور والمباح من زمن إلى آخر فع يادّ محّورا في عصر مّا قد يبيحه 

فضام آخر. وهي ثنائيةّ �� مضبوطة الحدود، فبأ  زمن آخر، وما يبيحه فضام قد يحجّر في

في زمن  ذاك المحّور والمباح صراع مجالات، قد تتسع دائرة هذا في زمن مّا وتضيق دائرة

 وقد يتحوّل الأمر عكسيا في زمن آخر وفي مكا  آخر.، آخر

قافي إّ  مقولتي المحّور والمباح مقولتا  نسبيتا ، بانى تاريخيتا ، محكومتا  بالّّ 

 وبالآ�، والحدود بينمع رتراتة وضبابيّة.

إّ  مقولات التأّوي  ونسبيّة الفم  وتاريخيّة المحّور والمباح تقودنا ضرورة إلى مقولة 

الاختلاف، الذي يأكّ  توهر الاتتعع البشري، ملازم له لزوم هويةّ، به تتأكّ  الّقّافة 

عكس ما يبدو في الّاّهر من انسجام وتجانس ويكو  الإنتاج المارفيّ ثرياّ ومتنوّعا. وهذا 

تريد أ  تّمره الّقّافات، ّاشفة المأ ك والمتجانس فتتحدّث عن اللغّة الواحدة والدّين 

ة، وهو مأ ك تتادّد وتوهه، وفي الّ ّيز عليه محاولة إخفام  المأ ك والمويةّ المأّ 

أّ  هذه ا َّ تاُتبر تمديدا للّقافة في وحجب للمختلف والآخر والمغاير والمتنوّع، وّ لخصائ

وحدتما وتجانسما. فكّ  تجانس يخفي في باطنه تفاعلات لأطياف وألوا  واتجّاهات مختلفة، 

وهذا ما أثبته الأن وبولوتيّو  في دراساتم  للمجتماات البشريةّ حتىّ المغلقة منما. فمنذ 

ثّ  شكّلته الّقّافة ونوّعت تجليّاته  آدم وحوّام انبنى الوتود طبياياّ ع  الاختلاف ذّرا وأنّى

 وأشكال حضوره. لذل  �كن أ  ننطلق من أوّليةّ توهريةّ وهي أّ  الاختلاف هو أسّ الّقّافة.

والاختلاف في الّقّافة الاربيةّ الإسلاميةّ ثتد تذوره إلى تميع مستويات هذه الّقّافة، 

واختلاف في الألوا  واختلاف في الأديا   ويتفرّع إلى ّّ  شابما، اختلاف في المويةّ الجنسيّة

واختلاف في المذاهب واختلاف في المل  والنحّ  واختلاف بأ الخاصّة والاامّة واختلاف بأ 

الحضريّ والبدويّ، بأ الأحرار والابيد، واختلاف بأ المسل  و�� المسل ، وبأ الغنيّ والفق� و 

ص المؤسّسة، و��ها من تنوّعات تحك  بنية الّقّافة واختلاف في التأّوي ، وخاصّة تأوي  النّصو 

لذل  فنّ  البحث في  .ذاتما. يقتضي البحث فيما أطروحات مختلفة المأارب ومتنوّعة المداخ 

الاختلاف هو "محاولة، والقول لآمال قرامي، لتحلي  الأنساق والبُنى للوقوف ع  طرق 

  ظاهرة الاختلاف هو ساي إلى فم  الأنا في علاقتما التبّادل والتفّاع  بأ الأفراد. ّع أّ  تفكي



 2016) إيار/حزيران/نيسان(ــــــــــــــــ  السنة الثانية - الثا�الفصل  -الخامسالعدد  -نقد وتنوير 

 

 
 

) 182 ( 

بالآخر وبالغ�يةّ. وما طرح سؤال الاختلاف إلاّ تاب� عن الحاتة إلى تجاوز منطق الّنّائيّات 

  .5F6الصّارم ونسق التصّنيفات القائ  ع  الانف"

ك� والاختلاف ما ننتمي إليه في هذه الأفكار التمّميديةّ أّ  مقولات الفم  والتأوي  والتفّ

والمحّور والمباح، مقولات ملازمة للوتود البشري، ع  امتداد الزمّا  وع  امتداد المكا ، 

 وهي تباا لذل  مقولات تاريخيةّ.

ّّ التأّسيسيّ للّقافة الاربيةّ الإسلاميّة،  نمتّ  في هذا البحث بالنّّر في الاختلاف في فم  النّ

ّّ المقدّس، وذل  لغايات أهمّم ا البحث في حدود التأّوي  ودرتاته، أي ما المحّور منه الن

ّيف ع وقبول للآخر المختلف، وبيا  ما حمله الّ اث من ثرام وتنوّ مدى وما المباح، واّتأاف 

، نصّا واحدا وفموما متادّدة، وهذا مردّه ّذل  إلى إسلامات هذا الاختلاف من الإسلام تا 

ّّ ل ّّ المقدّس ن غويّ، واللغّة بطباما حعّلة دلالات، وإلى أّ  آليات القرامة أمور منما أّ  النّ

ومنطلقات أصحابما ومقاصده  مختلفة، وإلى أّ  سياق القرامة خاضع لمؤثرّات وإّراهات 

 متنوّعة ثقافيةّ واتتععيّة ودينيةّ و��ها.

ّّ لنا، لضيق هذا البحث عنه ولضيق ماارفنا  في هذه وليس النّّر في ّّ  ما ذّرنا بتي

أ  تلّ  بمذه الجوانب التي تتطلبّ فرق بحث. لذل  اخ نا النّّر في  عن اللحّّة التاّريخيّة

 آية نجالما مدخلا، من خلالما نلامس عددا من هذه القضايا.

إِ َّ اللَّمََ   من سورة النجّ : "الَّذِينَ يجَْتنَِبُوَ  ّبَاَئِرَ الإثِْ  وَالفَْوَاحِشَ إلاِّ 32ننّر في الآية 

مَاتِكُْ  فلاَ رَبََّ  وَاسِعُ المَْغْفِرةَِ هُوَ أعَْلَُ  بِكُْ  إذِْ أنَأَْأَُّْ  مِنَ الأرضِْ وَإذِْ أنَتُْْ  أتَِنَّةٌ فيِ بطُوُِ  أمَُّ 

)"، من خلال ّتب التفّس�، في محاولة للولوج إلى 32تزَُّووا أنَفُْسَكُْ  هُوَ أعَْلَُ  بَِنِ اتَّقَى (

ّّ القرآ� تأويلا وتفس�ا، والخلفيات الاقديةّ المنطق ا لذي يقف ورام تااملم  مع النّ

ّّ حتىّ �دا، أدونيس، "مفردا  ابارةب واللغّويةّ والّقّافيةّ عموما التي تحكّمت في قرامتم  للن

                                                      
، 2007آمال قرامي، الاختلاف في الّقّافة الاربيّة الإسلاميةّ دراسة تندريةّ، المدار الإسلامي، طباة أولى   - 6

 .10ص 
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فالمسألة ثسّ توهر  ،إلماعات أوّليّة سوىمه في هذه القرامة لا �ّّ  بصيغة الجمع". وما نقدّ 

 قافة، وفروعما المختلفة.الّّ 

ين الكب� في  ّّ ّأف نّرنا في ّتب عدد ّب� من التفّاس� قد�ا وحديّا، اختلاف المف

فقد اختلفت التّفاس�  ،التاّام  مع هذه الآية، وليس هذا الأمر بغريب عن آي القرآ 

ّّ وظرفيّته التاّريخيّة، ولكنّ اللاّ  فت في هذه الآية باختلاف المذاهب والمداخ ، وثقافة المف

نجد اتفّاقا في تانب منما. فنجد اختلافا في قرامة لا هو تادّد مستويات الاختلاف حتىّ نكاد 

، واختلافا في تأوي  ظاهرة السّابقة لما الآية واختلافا في تأويلما اللغّويّ في علاقتما بالآية

فا في الكبائر والفواحش واختلافا الاستّنام، واختلافا في التّفس� الماجميّ لكلمة اللمّ ، واختلا 

 في أسباب النّزول، واختلافا تباا لذل  في تأوي  دلالاتما وماانيما. وسنتطرقّ في هذا البحث إلى

هذا الاختلاف محاولأ في ّّ  مرةّ تلمّس ما يتحكّ  في تأوي  القرآ  عنده ،  وتوه

 هذا التأّوي . وتّمت والخلفيات التي

 : ءةالاختلاف في القرا -1

في صيغة الجمع  "ّب�ة" لفظ أولاهع تقرأ "ّبائر الإث " موردة :نجد قرامتأْ لمذه الآية

تممور الالعم، وقرامة ثانية لحمزة والكسائ تقرأ "ّب� الإث   وهي القرامة التي عليما

  في تحوي ،في هذا المستوى ،"بصيغة الإفراد والتذّّ�". ولكن الاختلاف في القرامة ل يسم 

الدّلالة أو تغ�ها "لأّ  اس  الجنس، ع  حدّ قول محمّد الطاّهر بن عاشور، يستوي فيه 

فلا مانى مضافا بتاب� الدّلاليأ بتحوي  الكلمة من المفرد إلى الجمع. لكنّ  .6F7المفرد والجمع"

ّّ الذي انتمى  هذا الاختلاف قد يحم  دلالات أخرى تجالنا نتسامل عن مدى مطابقة النّ

ّّ الأصليّ إلي فالاختلاف في القرامة هو علامة ع  تدخّ  البشري في مرحلة من  .نا مع النّ

 ّّ  يتلقّ تّ  بما وعن نسبيّة الآليّة التي  ،المراح ، هذا البشري النّسبي بطبياته في تلقي النّ

 ّّ ّّ  ،النّ  وهي الذّاّرة. الاختلاف في القرامة هو وته من وتوه تدخّ  الّقّافة في وصول الن

ولكنّه قد يكو  محوّلا ع  هيئته هذه حتى وإ  ّا  هذا التّدخ  تزئيا و�� خط�. 

                                                      
 .121الجزم السّابع والاشرو ، ص  ،1984التونسيةّ للنشر، الدّار  ابن عاشور، التحّرير والتنّوير، - 7
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إشكالات  أ  هذه القرامات قد أثارت عند القدامى أ للمانى في �� هذه الآية، خاصّة

مختلفة فقبلوا منما عددا واعتبروها من القرامات الصّحيحة المقبولة، ورفضوا أخرى واعتبروها 

وهذا فضام آخر للمحّور والمباح من القرامات، وحاول  7F8الأّاذّة المردودة،من القرامات 

 الاق  التبرّيري الذي يساى إلى سدّ الّغّرات داخ  المنّومة حفاظا ع  ثاسكما وانسجامما

اعتبار ذل  من باب التيّس� والرحّمة، رحمة الاختلاف، أما الاختلاف الذي هو خارج المنّومة 

 قد تكو و ف الرحّمة لأنهّ خارج الدّائرة ولأنهّ يمدّد وتود المنّومة ذاتما. فمو ليس من اختلا 

ّّ باد اللحّّة الأولى القرامات لحّة خروج  ،درتة ثانية من درتات تدخّ  البشري في النّ

. ّّ ّّ إلى تادّده القرآ  من الوحي إلى النّ بداية من لحّة  ه  خرتنا بمذا من واحديةّ النّ

القرامات ثانيا، ثّ  التدّوين في مرحلة ثالّة، ث  التفّس� في مرحلة راباة  عن  الوحي أوّلا ث ّ 

ّّ واحد إذ  نتحدّث   أيّ ن

 :الاختلاف في التّأويل اللّغوي للآية وما قبلها -2

 في ربط هذه الآية با قبلما، وتنوّعت مقارباتم  اللغّويةّ:اختلف الالعم  

باضم  قدّر ف الابتدام، هذا يةّيف في هذا أيضا إزام فوااختلو منم  من تالما ابتدام ّلام،  

أنمّا مبتدأ لخبر "ويحتم  أ  يكو  ابتدام ّلام تقديره الذين يجتنبو  ّبائر الإث  يغفر الله 

 .8F9لم  والذي يدل عليه قوله تاالى: {إِ َّ رَبََّ  واسع المغفرة}"

يكو  خبر باب لابن عادل: "وأ  لمبتدإ مضمر ّع ورد في تفس� اللّ  خبرا ومنم  من تالما

  9F10، وهذا نات للمحسنأ.".مبتدأ مضمر أي ه  الذين

                                                      
لبنا ،  -عبد الفتاّح القا،، القرامات الأّاذّة وتوتيمما من لغة الارب، دار الكتاب الارب، ب�وت - 8

 .7، ص1981
ر ابن عبد الالي المسئول، القرامات الأّاذّة ضوابطما والاحتجاج بما في الفقه والاربيةّ، دا -انّر أيضا: 

 .2008القي  ودار ابن عفّا ، الطبّاة الأولى 
 .2001محمد السّيد أحمد عزوّز، القرامات القرآنيّة الأّاذّة، عال الكتب، الطبّاة الأوى  -
، الجزم التاّسع 1981الراّزي، مفاتيح الغيب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبّاة الأولى  - 9

 .7والاشرو ، ص 
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ومنم  من تالما بتقدير "أعني: ونصب الموصول بادها: "ويجوز أ  يكو  الموصول 

 .10F11منصوباً بنضعر "أعَْنِي""

ين فل  يروا فيما ابتدام ّلام، ورتّحوا ّّ حسنوا الذين أ  من بدلا أ  تكو  أمّا تممور المف

أنه تاالى قال ليجزي الذين أساموا ويجزي الذين أحسنوا، ويتبأ به أ  المحسن ليس ينفع  "وّ

الله بنحسانه شيئاً وهو الذي لا يسيم ولا يرتكب القبيح الذي هو سيئة في نفسه عند ربه 

فالذين أحسنوا ه  الذين اتتنبوا ولم  الحسنى، وبمذا يتبأ المسيم والمحسن لأ  من لا 

وتساملوا إ  ّا  بدلا "فل   .11F12تنب ّبائر الإث  يكو  مسيئاً والذي يجتنبما يكو  محسناً"يج

] وقال: 31: خالف ما باده بالمضي والاستقبال حيث قال تاالى: {الذين أحَْسَنُواْ} [النج 

ين {الذين يجَْتنَِبُوَ } ول يق  اتتنبوا  نقول: هو ّع يقول القائ  الذين سألو� أعطيتم ، الذ

سائلأ أي الذين عادتم  الّ دد والسؤال سألو� وأعطيتم  فكذل  همنا قال:  إليّ  ي ددو 

{الذين يجَْتنَِبُوَ } أي الذين عادتم  ودأبم  الاتتناب لا الذين اتتنبوا مرة وقدموا عليما 

 .12F13أخرى"

 :الاختلاف في التّأويل اللّغوي للاستثناء -3

و  في قرامة الاستّنام في الآية القرآنيةّ، ولمذا الاختلاف في القرامة اللغّويةّ  ّّ اختلف المف

ّّ الوصول إليه هو الذي تاله يرتّح  استتباعات في الدّلالة، ب  لاّ  المانى الذي يبتغي المف

إلى  ،لأه اهو و  ،قرامة لغويةّ ع  أخرى، إذ  فالمسألة ليس إلى اللغّة نسبتما فقط، ب  أيضا

ّّ لحدود ما يجب أ  يقف عنده المؤمن ولحدود تصوّره للكب�ة وتزام فاعلما.   تصوّر المف

                                                                                                                                       
تحقيق الأّيخ عادل أحمد عبد الموتود  في علوم الكتاب، عادل (أبو حفّ عمر بن علي)، اللبّابابن  - 10

 .194، ص 18، الجزم 1998والأيخ علي محمّد ماوّض، دار الكتب الالميةّ، ب�وت 
 .194المصدر نفسه، ص  - 11
 .7الراّزي، مفاتيح الغيب، الجزم التاسع والاشرو ، ص  - 12
 .8 المصدر نفسه، ص - 13
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نجد فيع اطلّانا عليه من ّتب التفّس� أرباة تآوي  لغويةّ للاستّنام، فمنم  من أوّلما 

 ،فيومنم  من قرأ الاستّنام بانى النّ  ،ومنم  من تالما استّنام متّصلا ،استّنام منفصلا

 ومنم  من تا  المستّنى صفة للفواحش.

الاستّنام منفص : الاستّنام المنفص  يجا  المستّنى تزما من المستّنى منه، بانى أّ  

 .13F14اللمّ  في هذا السّياق تزم من الكبائر والفواحش

 "وقالوا: مانى الكلام: الذين يجتنبو  ّبائر الإث  والفواحش، إلا اللمّ  الذي ألمووا به من

 .14F15الإث  والفواحش"

الاستّنام متصّ : الاستّنام المتّص  يخرج المستّنى من نوع المستّنى منه، بانى أنهّ يجا  

اللمّ  �� الكبائر والفواحش: "عن ابن عباس يقول في تأوي  ذل : ل يؤذ  لم  في اللمّ ، 

م، وليس منه ع  وليس هو من الفواحش، ولا من ّبائر الإث ، وقد يسُتّنى الشيّم من الشيّ 

 ضم� قد ّفّ عنه فمجازه، إلاّ أ  يلُ َّ بشيم ليس من الفواحش ولا من الكبائر، قال: الأاعر:

                                                      
وثانيمع: �� منقطع لما بينا أ  ّ  ماصية إذا نّرت إلى تانب الله تاالى وما يجب أ  يكو  عليه  - 14

] �� أ  الله تاالى استّنى 28فمي ّب�ة وفاحأة، ولمذا قال الله تاالى: {وَإذَِا فاََلوُاْ فاحأة} [الأعراف: 
الى منما ووعدنا بالافو عنه ثانيما: {إلاِ} بانى منما أموراً يقال: الفواحش ّ  ماصية إلا ما استّناه الله تا

�� وتقديره والفواحش �� اللم  وهذا للوصف إ  ّا  للتمييز ّع يقال: الرتال �� أولي الإربة فاللم  
هو استّنام من : عأ الفاحأة، وإ  ّا  لغ�ه ّع يقال الرتال �� النسام تاؤو� لتأّيد وبيا  فلا، وثالّما

لا : ي يدل عليه قوله تاالى: {الذين يجَْتنَِبوَُ } لأ  ذل  يدل ع  أنم  لا يقربونه فكأنه قالالفا  الذ
 . يقربونه إلا مقاربة من �� مواقاة وهو اللم 

ث  قال تاالى: {إِ َّ رَبََّ  واسع المغفرة} وذل  ع  قولنا: {الذين يجَْتنَِبوَُ } ابتدام الكلام في �اية الّمور، لأ  
ن مجزى وذنبه مغفور، ومجتنب الكبائر ّذل  ذنبه الصغ� مغفور، والمقدم ع  الكبائر إذا تاب المحس

مغفور الذنب، فل  يبق ممن ل تص  إليم  مغفرة إلا الذين أساؤوا وأصروا عليما، فالمغفرة واساة وفيه 
ق فيما، ب  ذل  مانى آخر لطيف، وهو أنه تاالى لما أخرج المسيم عن المغفرة بأ أ  ذل  ليس لضي

ولو أراد الله مغفرة ّ  من أحسن وأسام لفا ، وما ّا  يضيق عنم  مغفرته، والمغفرة ، بأيئة الله تاالى
من الس ، وهو لا يكو  إلا ع  قبيح، وّ  من خلقه الله إذا نّرت في فاله، ونسبته إلى نا  الله تجده 

ع استغنائه الّاهر، وعّمته الواضحة بدره  أو أق  مقصراً مسيئاً، فن  من تازى المنا  بنا  لا تحصى م
 .9،10منه يحتاج إلى س  ما فاله ". الراّزي، مرتع مذّور، الجزم التاّسع والاشرو ، ص ص 

الطبرّي، تامع البيا  عن تأوي  آي القرآ ، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن ال ك، هجر للطباعة  - 15
 .60، الجزم الّاّ� والاشرو ، ص 2001اة الأولى، والنشر والتوزيع والإعلا ، الطبّ
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 وَبلَدَْةٍ ليْسَ بِما أنَِيسُ... إلا اليَاافُ� وإلا الاِْيسُ 

واليااف�: الّبام، والايس: الإب  وليسا من النّاس، فكأنه قال: ليس به أنيس، �� أ  به 

 وإبلا. وقال باضم : اليافور من الّبام الأحمر، والأعيس: الأبيض.ظبام 

 .15F16وقال بنحو هذا القول تععة من أه  التأوي "

{إلاَِّ اللمّ } وماناه: ولا اللمّ . وماناه: أ  تجتنبوا : لاّ بانى النّفي "لا": "وقال باضم إ  

بائرها، ّع قال القائ : وبلدة ليس بما أني س إلا اليااف�، والايس. ياني: صغائر الذنوب، وّ

 16F17ولا اليااف�، ولا الايس.".

"إلاَّ" بنزلة �� و المستّنى صفة للفواحش: أصحاب هذا الرّأي رأوا في الاستّنام "صفة،  

] أي ّبائر الإث  والفواحش �َ� 22: ّقوله: {لوَْ ّاََ  فِيمَِ� آلمَِةٌ إِلاَّ الله لفََسَدَتاَ} [الأنبيام

 .17F18اللَّم "

ّ  اختلاف في التفّس� النّحويّ للآية يستتباه ضرورة اختلاف في تأوي  دلالات الآية،  وّ

فالمسألة مرتبطة بتصوّرات ّليةّ، يجب أ  يتناسق فيما النّحوي مع الماجمي مع أسباب 

ّّ وتصوّره لمسائ  أخرى تتالق بالمنّومة ّالكبائر والصّغائر  النّزول مع توتّمات المف

والكفر والإ�ا ، وحدود مغفرة اللهّ و��ها من المسائ  التي سننّر استتباعاتما والحدود، 

 لاحقا.

 : للفظ "اللّمم" الاختلاف في المعنى المعجمي -4

 ه  للمانى الماجمي للمّ ، فقالوا:من أهّ  ما اختلفوا فيه تفسُ� 

نوُ والقُربْ" -  .18F19اللمّ  بانى الدّنوّ والقرب: " اللَّمَِ  وهو الدو

                                                      
 .62، 61المصدر نفسه، ص ص  - 16
السّمرقندي، تفس� السّمرقندي المسمّى بحر الالوم، تحقيق علي محمّد ماوّض وعادل أحمد عبد  - 17

ريا عبد المجيد النوّب، دار الكتب الالميةّ، ب�وت الجزم الّاّلث، ، 1993لبنا ، الطبّاة الأولى  -الموتود وزّ
 .293ص 
 .195ابن عادل، مصدر مذّور، الجزم الّامن عشر، ص  - 18
 .503المصدر نفسه، ص  - 19
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اللمّ  بانى القلةّ والصّغر: "وأص  اللمّ  ما ق َّ وصَغُر، (...) وألَّ بالمكا  قَ َّ لبَّْهُُ فيه،  -

 .19F20وألََ َّ بالطاام أي ق  أّلهُُ منه"

: لاَ اللمّ  بانى الجنو : "وَعَنْ النَّبِي  صَ َّ اللَّهُ عَليَهِْ وَسَلََّ  أنََّهُ قاَلَ: {أَّْثِوُا مِنْ قوَْلِ  - 

يِ  فنَِنَّهُ يدَْفعَُ تِسْاَةً وَتسِْاِأَ دَامً أدَْناَهَا اللَّمَ ُ  ِّ ةَ إلاَّ بِالَلَّهِ الاَْليِ  الاَْ  وَهُوَ طَرفٌَ حَوْلَ وَلاَ قوَُّ

 .20F21مِنْ الجُْنُوِ }

 :الاختلاف في ماصدقات اللّمم -5

الاستّنام والتأّوي  اللغّويّ  هذه الاختلافات اللغّويةّ في علاقة الآية با قبلما وفي تأوي 

ّّ الآية، وه  الذين انطلقوا  الماجميّ لكلمة اللمّ ، أدّى إلى اختلافم  في المقصود باللمّ  في ن

 تميام  من فم  لغويّ ماأ يبرّر باض فممم  الدّلاليّ.

ين من ذهب إلى أّ  المقصود باللمّ  هو مقاربة القيا* ّّ م مقاربة القيام بالذنب: من المف

بالذّنب أو نيّة القيام به وعدم تحقّق القصد: "ما يقصده المؤمن ولا يحققه وهو ع  هذا 

  .21F22القول ما ل يل  إذا تمع فكأنه تمع عزمه وأتمع عليه "

ين ذهبوا إلى أّ  اللمّ   ّّ * القيام بالذنب ما عدا الفواحش والكبائر: ولكنّ أ�لب المف

النّية أو القصد ّع ذهب أصحاب التأّوي  الأوّل، ولكنّه ذنب قد تحقّق ول يقتصر ع  مجردّ 

: "ذّر من 22F23ذنب دو  الكبائر والفواحش، وأصحاب هذا الرّأي يجالو  اللمّ  من الصّغائر

 قال ذل :

                                                      
 .195المصدر نفسه، ص  - 20
النّفراوي (أحمد بن �ني )، الفواّه الدّوا� ع  رسالة ابن أب زيد الق�وا�، دار الكتب الالميّة،  - 21

 .58الجزم الأوّل، ص ، 1997لبنا ، الطبّاة الأولى  -ب�وت
 .9التاّسع والاشرو ، ص  الراّزي، مفاتيح الغيب، الجزم - 22
{إلاَِّ اللم } وقال باضم : {اللم } هو الصغائر من الذنوب. ياني: إذا اتتنبت الكبائر، يغفر الله - 23

تجَْتنَِبوُاْ َّبَآئرَِ مَا صغار الذنوب من الصلاة إلى الصلاة، ومن الجماة إلى الجماة، وهو ّقوله تاالى: {إِ  
دْخَلاً ّرَِ�اً} [النسام رْ عَنْكُْ  سيئاتك  وَندُْخِلكُْْ  مو ص ]" ( السّمرقندي، بحر الالوم، 31: تنُمَوَْ  عَنهُْ نكَُف 

293.( 
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محمد بن ثور، عن مامر، عن الأعمش، عن أب  حدّثنا حدثنا محمد بن عبد الأع ، قال:

: النّر، وز� الأفتأ: التقبي ، وز� اليدين: البطش، الضحى، أ  ابن مساود قال: ز� الاينأ

وز� الرتلأ: المشي، ويصدّق ذل  الفرْج أو يكذّبه، فن  تقدّم بفرته ّا  زانيا، وإلا فمو 

 .23F24اللم "

وذّروا من ماصدقات اللمّ  التي تنطبق ع  هذا الرّأي النّّرة والغمزة والقبلة وحتىّ 

  .24F25المفاخذة

 دّنيا وحدّ الآخرة:* ما بأ حدّ ال

ه مانى "إلا" إلى الاستّنام المنقطع: اللمّ : هو دو  حدّ الدنيا وحد "وقال آخرو  ممن وتّ 

 .25F26الآخرة، قد تجاوز الله عنه"

ره الصلوات، وهو اللمّ ، وهو دو  ّ   "ّّ  شيم بأ الحدّين، حدّ الدنيا وحدّ الآخرة تكف 

ه عقوبته في الدنيا، وأما حدّ الآخرة فكّ  شيم ختمه موتب، فأما حدّ الدنيا فكّ  حدّ فرض الل

ر عقوبته إلى الآخرة."  .26F27الله بالنار، وأخَّ

 * اللمّ  قد تكو  من الكبائر والفواحش:

ومنم  من تا  اللمّ  من الكبائر التي يأتيما الإنسا  بأ الفينة والأخرى ث  يتوب ولا 

سليع  بن عبد الجبار، قال: ثنا أبو عاص ،  يداوم عليما، وذّروا شرب الخمر والز�: "حدثني

ريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن عطام، عن ابن عباس( الَّذِينَ يجَْتنَِبُوَ   قال: أخبرنا زّ

ّبَاَئِرَ الإثِْ  وَالفَْوَاحِشَ إلاِ اللَّمََ  ) قال: هو الرت  يلّ  بالفاحأة ث  يتوب، قال: وقال رسول 

 سل :الله ص  الله عليه و 

... وَأيَو عَبْدٍ لََ  لا ألَعََّ   إِْ  تغَْفِرْ اللَّمُ َّ تغَْفِرْ تَعَّ

                                                      
 .62الطبري، تامع البيا ، الجزم الّاّ� والاشرو ، ص  - 24
والنّرة والمضاتاة" (أبو الحسن الماوردي، النكت " أ  اللم  ما دو  الوطم من القبلة والغمزة - 25

 .)401لبنا ، المجلدّ الخامس، ص  -والايو ، دار الكتب الالميةّ ومؤسسة الكتب الّقافيةّ، ب�وت
 .66الطبري، تامع البيا ، الجزم الّاّ� والاشرو ، ص  - 26
 .67المصدر نفسه، ص  - 27
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قة، ث  يتوب ولا ياود،  ّّ (...) قال: اللَّمة من الز�، ث  يتوب ولا ياود، واللَّمة من ال

 .27F28واللَّمة من شرب الخمر، ث  يتوب ولا ياود، قال: فتل  الإلمام"

في تفس� الراّزي: "الفواحش ّ  ماصية إلا ما استّناه  وهي من الفواحش ّع نجد ذل 

الله تاالى منما ووعدنا بالافو عنه ثانيما: {إلاِ} بانى �� وتقديره والفواحش �� اللمّ  وهذا 

 .28F29الرتال �� أولي الإربة فاللمّ  عأ الفاحأة": للوصف إ  ّا  للتمييز ّع يقال

من ذنوب دو  الشرّك: "حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وبلغوا باللمّ  ّّ  ما يأتيه المؤمن 

وهب، قال: قال ابن زيد، قال: أخبر� يحيى بن أيوب، عن المّنى بن الصباح، عن عمرو بن 

 .29F30شايب، أ  عبد الله بن عمرو بن الااص، قال: اللمّ : ما دو  الشرك"

و  الذين أسلموا، في * ذنوب الجاهليةّ لا ��: ومنم  من قصر المغفرة ع  ما آتاه الم شرّ

الجاهلية لا في الإسلام. فأ�لقوا باب المغفرة لمن أت الكبائر والفواحش في الإسلام: "حدثني 

( الَّذِينَ يجَْتنَِبُوَ  ّبَاَئِرَ الإثِْ   يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله

و  إ� ا ّانوا بالأمس ياملو  ماناه، فانزل الله عزّ وتّ  وَالفَْوَاحِشَ إلاِ اللَّمََ  ) قال: المشرّ

(إلاِ اللَّمََ ) ما ّا  منم  في الجاهلية. قال: واللمّ : الذي ألموا به من تل  الكبائر والفواحش 

 .30F31في الجاهلية قب  الإسلام، و�فرها لم  حأ أسلموا"

                                                      
 .65، 64لاشرو ، ص ص الطبرّي، تامع البيا ، الجزم الّاّ� وا - 28
 .9الراّزي، مفاتيح الغيب، الجزم التاّسع والاشرو ، ص  - 29
 .66الطبري، تامع البيا ، الجزم الّاّ� والاشرو ، ص  - 30
 . 61المصدر نفسه، ص  - 31

 "وأما اللم  المستّنى ففيه ثانية أقاوي :
قاله ابن زيد بن ، فننه مافو عنه في الإسلام إلا اللم  الذي ألموا به في الجاهلية من الإث  والفواحش: أحدها
 . ثابت
 . قاله الحسن ومجاهد، هو أ  يل  بما ويفالما ث  يتوب منما: الّا�

هو أ  يازم ع  المواقاة ث  يرتع عنما مقلااً، وقد روى عمرو بن دينار عن عطام عن ابن عباس : الّالث
 أ  النبي ص  الله عليه وسل  قال:

ً إِْ  تغَْفِرِ   .. وَأيَ عَبدٍْ لََّ  لاَ ألَعََّ . اللَّمُْ  تغفر تَعَّ
روى طاووس عن ، قاله ابن مساود، الرابع: أ  اللم  ما دو  الوطم من القبلة والغمزة والنّرة والمضاتاة

 َّتبََ اللَّهُ عََ  « ابن عباس قال: ما رأيت أشبه باللم  من قول أب هريرة عن النبي ص  الله عليه وسل : 
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لمّ  مانى آخر، وهو ونأ� في نماية هذا التصّنيف إلى موقف الأّارام الذين رأوا في ال

 مانى الإباحة والّ خيّ:

 "وفي مال  بن أب السّمح يقول الحسأ بن عبد الله، بن عبيد الله بن الاباس: -

 .31F32.. يجم  آي ال خيّ في اللمّ ". يصيب من لذة الكري  ولا

"قال الميّ  بن عديّ قال لي صالح بن حياّ : من أفقه الأّارام  فقلت: اختلف في ذل .  -

اح اليمن، حيث يقول:  فقال: أفقه الأّارام وضَّ

 .. وقالت مااذ الله من فا  ما حرم. إذا قلت هات ناوليني تبسّمت

 32F33.. وأعلمتما ما أرخّ الله في اللمّ ". فع نوَّلت حتىّ تضرّعت عندها

وقد علقّ محمّد الطاّهر بن عاشور ع  قول وضّاح اليمن: "وليس المانى أ  الله رخّ 

إتيا  اللمّ . وقد أخطأ وضاح اليمَن في قوله الناشئ عن سوم فممه في ّتاب الله وتطفله في 

 .33F34في �� صناعته"

بأ تضييقه إلى الحدود الدّنيا وتوسياه توسياا  34F35ولاّ  هذا الاختلاف في تحديد اللمّ 

تتوسّع في  يرتع أساسا إلى تحديده  للكب�ة والصّغ�ة، فالمساحة عندماإّ�ا لمغفرة اللهّ، 

                                                                                                                                       
فزََِ� الاَْينَْأِ النَّّرَُ وَزَِ� اللَِّسَاِ  المنَطِقُ وَهِيَ النَّفْسُ ثُنَيّ ، ّ   نفَْسٍ خَطَّمَا مِن الزَّ� أدَْركََ ذَلَِ  لاَ مَحَالةََ 

بهُ قُ ذَلَِ  أوَُ يكَُذ   ».وَتأَْتمَِى، وَالفَْرجُْ يصَُد 
 . الخامس: أ  اللم  الصغائر من الذنوب

 . وقتادة، قاله ابن عباس، عذابا أ  اللم  ما ل يجب عليه حد في الدنيا ول يستحق عليه في الآخرة السادس:
أ  اللم  النّرة الأولى فن  عاد فليس بلم ، قاله باض التاباأ، فجاله ما ل يتكرر من الذنوب، : السابع

 واستأمد بقول الأاعر:
 ��ها لا ير�ما.. ومن هو ناو . وما يستوي من لا يرى �� لمة

 . وهذا قول أب هريرة، أ  اللم  النكاح: والّامن
 أبو الفرج الإصفما�، الأ�ا�،  - 32
ابن عبد البرّ، بمجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذّهن والماتس، تحقيق محمّد مرسي الخولي،  - 33

 .276دار الكتب الالميةّ (دو  تاريخ)، المجلدّ الأوّل، ص 
 .122ابن عاشور، التحّرير والتنّوير، الجزم السّابع والاشرو ، ص  - 34
المااصي، وعليه فالاستّنام منقطع، وقي : هو  " أما اللم  فقد اختلفوا في ماناه فقي : هو الصغ�ة من- 35

يفا  والاستّنام أيضا منقطع، وقي : هو الماصية حينا باد حأ من ��  لاو  يقصدهاو أ  يل  بالماصية
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ما يستتبع ذل  من مع ّّ   وعندما تتسع في الّاّنية تضيق في الأولى. ،الأولى تضيق في الّاّنية

 ضبط للحدود، فمي ليست في الكبائر مّلما في الصّغائر.

 :الآية الاختلاف في أسباب نزول -6

اب النّزول اختلافا ّب�ا في أسباب نزول هذه الآية، ونال  ما لال  أسب اختلف الالعمُ  

35Fمن دور في تأوي  مانى آي القرآ  ومقاصده،

36
 ومن هذه الأسباب نذّر: 

"وقي : ّا  ناس ياملو  أععلاً حسنة ث  يقولو : صلاتنا وصيامنا وحجنا، فنزلت:  -

وهذا إذا ّا  ع  سبي  الإعجاب أو الريام: فأما من اعتقد أ  ما عمله من الام  الصالح من 

ةّ بالطاعة الله وبتوفيقه وتأييد أ أنفسم ، لأ  الم ه ول يقصد به التمّدح: ل يكن من المزّ

36Fطاعة، وذّرها شكر"

37
. 

"وذّر مقات  بن سليع  أ  هذه الآية نزلت في رت  ّا  يسمى نبما  التعّر، ّا  له  -

 حانوت يبيع فيه ثراً، فجامته امرأة تأ ي منه ثراً، فقال لما: إ  بداخ  الدّّا  ما هو خ�

من هذا، فلع دخلت راودها عن نفسما، فأبت وانصرفت، فندم نبما  وأت رسول الله ص  

37Fالله عليه وسل  فقال: يا رسول الله ما من شيم يصناه الرت  إلا وقد فالته إلا الجعع"

38
. 

                                                                                                                                       
الآية ع  مانى  الماصية ع  سبي  الاتفاق فيكو  أع  من الصغ�ة والكب�ة وينطبق مضمو  عادة أي

قوله تاالى في وصف المتقأ المحسنأ: "والذين إذا فالوا فاحأة أو ظلموا أنفسم  ذّروا الله فاستغفروا 
" (الطبّاطبائ 135عمرا :  آل :«يغفر الذنوب إلا الله ول يصروا ع  ما فالوا وه  يالمو  منو  لذنوبم 

، الجزم التاّسع 1997(السّيّد محمّد حسأ) الميزا  في تفس� القرآ ، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، ب�وت، 
 ).44، 43عشر، ص ص 

ز الّقّافي  - 36 بسام الجم ، أسباب النزّول علع من علوم القرآ ، المؤسّسة الاربيّة للتحديث الفكري والمرّ
 .2005باة أولى الارب، ط

، هـ 1407الزمخشري، الكأّاف عن حقائق �وامض التنزي ، دار الكتاب الارب، ب�وت، الطباة الّاّلّة  - 37
 .425ص 
 -الماوردي (أبو الحسن)، النكت والايو ، دار الكتب الالميةّ ومؤسسة الكتب الّقافيةّ، ب�وت - - 38

 .401لبنا ، (دو  تاريخ)، ص 
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ورأى الواحدي في "أسباب النّزول" أّ  الآية نزلت في اليمود، "ّانت اليمود إذا هل  لم   -

يق، فبلغ ذل  النبي ص  الله عليه وسل  فقال: ّذبت يمود، ما صبي صغ�  يقولو : هو صد 

38Fمن نسمة يخلقما الله في بطن أمه إلا أنه شقي أو سايد. فأنزل الله هذه الآية"

39
. 

ّّ  ورأى صاحب "مجمع البيا " وهو - شياي أنمّا نزلت "في عّع  بن عفا  ّا   مف

الرضاعة عبد الله بن ساد بن أب سرح ما هذا الذي  نينفق ماله فقال له أخوه مو يتصدق

شيم فقال عّع  إ  لي ذنوبا وإ� أطلب با أصنع رضى الله  تصنع يوش  أ  لا يبقى ل 

 فقال له عبد الله أعطني ناقت  وأنا أتحم  عن  ذنوب  ّلما فأعطاه وأشمد وأرتو عفوه

39Fعليه وأمس  عن الصدقة"

40
.  

ا  قد اتبع رسول الله ص  الله عليه وآله وسل "وقي  نزلت في الوليد ب -  ن المغ�ة وّ

ت دين الأشياخ وضللتم  وزعمت أ وقالوا ترّ أنم  في النار قال  ع  دينه فا�ه باض المشرّ

ه أ   إ� خأيت عذاب الله فضمن له الذي عاتبه إ  هو أعطاه شيئا من ماله ورتع إلى شرّ

عاتبه باض ما ّا  ضمن له ث  بخ  ومناه ثام  يتحم  عنه عذاب الله ففا  فأعطى الذي

عن الإ�ا  وأعطى صاحبه الضامن قليلا وأّدى أي » الذي تولى أفرأيت«ما ضمن له فنزلت 

40Fبخ  بالباقي"

41
.  

ّا   "عن مجاهد وابن زيد وقي  نزلت في الااص بن وائ  السممي وذل  أنه ربا-

41Fباض الأمور"في  ص  الله عليه وآله وسل  يوافق رسول الله

42
. 

"عن السدي وقي  نزلت في رت  قال لأهله تمزو� حتى أنطلق إلى هذا الرت  يريد -

فتجمز وخرج فلقيه رت  من الكفار فقال له أين تريد فقال  ص  الله عليه وآله وسل  النبي

من خ�ه قال له الرت  أعطني تمازك وأحم  عن  إث  عن عطام بن  محمدا لالي أصيب

42Fيسار"

43
 . 

                                                      
 .123تحّرير والتنّوير، الجزم السّابع والاشرو ، ص ابن عاشور، ال - 39
، الجزم 2006الطبرّسي (أب علي الفض  بن الحسن)، مجمع البيا  في تفس� القرآ ، المرتضى، ب�وت،  - 40

 .229، 228التاّسع، ص ص 
 .229المصدر نفسه، ص - 41
 .229المصدر نفسه، ص - 42
 .229المصدر نفسه، ص  - 43
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فذل   نزلت في أب تم  وذل  أنه قال والله ما يأمرنا محمد إلا بكارم الأخلاق "وقي  -

43Fأي ل يؤمن به"» أعطى قليلا وأّدى«قوله 

44
. 

 �كن أ  ننتمي إلى الملاحّات التالية في مسألة اختلاف أسباب النّزول:

يس اختلاف الأسعم هذه الآية، ولفيما التي نزلت  اس  الأّخصيةّنلاحظ أوّلا اختلافم  في  

 �كن أ  �رّ دو  ملاحّة خاصّة، إذا انتبمنا إلى أّ  اس  عّع  ل يرد إلاّ في مصدر عّ م

 ، وأّ  سبب النّزول في هذا السّياق �كن أ  يسيم إلى من نزلت فيه الآية.شيايّ 

 ثانيا أّ  سببّ النّزول يحدّد تحديد واضحا دلالات وماا� الآية.

ّّ للآية.ثالّا أّ  سبب ا  لنّزول يجب أ  ينسج  مع التّأوي  اللغّوي الذي اختاره المف

راباا أ  تادّد أسباب النّزول يطان في الآلية التي نقلت بما هذه الأخبار، وهي الذّاّرة، 

ا  لما ما لما في نق  القرآ  ونق  الحديث فع بال  بنق  أسباب النّزول.  وّ

 :واحشالاختلاف في تحديد الكبائر والف -7

اختلفوا اختلافا ّب�ا في تحديد الكب�ة، وتادّدت أسانيده ، فمنم  من قصرها ع  الشرّك 

ا، موما دونه من الصّغائر ومنم  من تا  ّّ  ما يأتيه المرم من ذنوب ّب�ة ما ل يتب عن

"ومن السلف من قال: الذنوب ّلمّا سوام إ  ّانت عن عمد. وعن أب إسحاق الإسفرائيني أّ  

44Fالذنوب ّلمّا سوام مطلقاً، ونفَى الصغائر"

45
وبأ هذين الحدّين اختلف تاداده  للكب�ة  .

45Fبأ سبع وتسع وسباعئة إلى �� ذل . وذهبوا أيضا إلى وتود الكبائر وأّبر الكبائر

46
. 

                                                      
 .229المصدر نفسه، ص  - 44
 .27ابن عاشور، التحّرير والتنّوير، الجزم الخامس، ص  - 45
وقت  النفس، وقذف ، "ولذل  اختلف السلف في تايأ الكبائر. فان علي: هي سبع الإشراك بالله- 46

القرآ  من واستدلّ لجمياما با في . المحصنات، وأّ  مال اليتي ، والفرار يوم الزحف، والتاربّ باد المجرة
» .. . اتقّوا السبع الموبقات«أدلةّ تازمِِ النمي عنما. وفي حديث البخاري عن النبي ص  الله عليه وسل  

هي تسع بزيادة الإلحاد : وقال عبد الله بن عمر. فذّر التي ذّرها عليّ إلاّ أنهّ تا  السحر عوض التاربّ
. هي ما نمُي عنه من أول سورة النسام إلى هنا وقال ابن مساود:. وعقوق الوالدين، في المسجد الحرام
ّّ  ما ورد عليه وعيد نار أو عذاب أو لانة فمو ّب�ة. وعن ابن عباس: الكبائر ما نمى : وعن ابن عباّس

الله عنه في ّتابه. وأحسن ضبطِ الكب�ة قول إمام الحرمأ: هي ّّ  تر�ة تؤذ  بقلةّ اّ اث مرتكبما 
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46F"وأما الفواحش ففيما قولا : أحدهع: أنما تميع المااصي. الّا�: أنما الز�" -

47
.  

 :الحدّ الاختلاف في -8

إّ  هذا الاختلاف في فم  الآية، أعني في تأوي  بناها اللغّويةّ وماا� ّلعتما الماجميّة، 

هذا القول لمحمّد يرتبط ارتباطا وثيقا بسألة الحدود في الدّنيا والجزام والاقاب في الآخرة، و 

ع  إثبات الطاّهر بن عاشور الذي يوتز هذا الاختلاف وما يستتباه من أحكام: "وي تبّ 

الكبائر والصغائر أحكام تكليفية: منما المخاطبة بتجنّب الكب�ة تجنّبا شديداً، ومنما وتوب 

التوبة منما عند اق ابما، ومنما أّ  ترك الكبائر ياتبر توبة من الصغائر، ومنما سلب الادالة 

المتجاهر بما، عن مرتكب الكبائر، ومنما نقض حك  القا، المتلبّس بما، ومنما تواز هجرا  

ومنما تغي� المنكر ع  المتلبّس بما. وت تبّ عليما مسائ  في أصول الدّين: منما تكف� مرتكب 

الكب�ة عند طائفة من الخوارج التي تفَرقّ بأ المااصي الكبائر والصغائر، واعتباره منزلة بأ 

الاجائب أ  يقول قائ : إّ  الكفر والإسلام عند الماتزلة، خلافاً لجممور علعم الإسلام. فمن 

الله ل �يّز الكبائر عن الصغائر ليكو  ذل  زاتراً للناس عن الإقدام ع  ّّ  ذنب، ونّ� 

ذل  إخفام الصلاة الوسطى في الصلوات، وليلة القدر في ليالي رمضا ، وساعة الإتابة في 

قائ ، وذهول الفخر ساعات الجماة، هكذا حكاه الفخر في التفس�، وقد تبأّ ذهول هذا ال

عن ردّه، لأّ  الأشيام التي نَّّروا بما ترتع إلى فضائ  الأععل التي لا يتالقّ بما تكليف؛ 

فنخفاؤها يقصد منه ال �يب في توخّي مَّانمّا ليكث الناس من فا  الخ�، ولكن إخفام الأمر 

  .47F48المكلفّ به إيقاع في الضّلالة، فلا يقع ذل  من الأارع"

                                                                                                                                       
وعن أب إسحاق . ومن السلف من قال: الذنوب ّلمّا سوام إ  ّانت عن عمدبالدين وبضاف ديانته. 

وهذا  القولا  واهيا  لأّ  الأدلةّ شاهدة بتقسي  . ونفَى الصغائر، الإسفرائيني أّ  الذنوب ّلمّا سوام مطلقاً 
حيحة الذنوب إلى قسمأ، ولأّ  ما تأتم  عليه الذنوب من المفاسد متفاوت أيضاً، وفي الأحاديث الص

 إثبات نوع الكبائر وأّبر الكبائر ". (ابن عاشور، التحّرير والتنّوير، ص ).
 .400الماوردي (أبو الحسن)، النكت والايو ، ص  - 47
 .27ابن عاشور، التحّرير والتنّوير، الجزم الخامس، ص  - 48
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 :التّأويل مسار -9

ّّ ينطلق من المسائ  اللغّويةّ التي تطرحما الآية،  يبدو للناظر في ّتب التفّس� أّ  المف

 ستحضرا أحيانا أسباب النّزول، وأقوال الصّحابة الذين عاصروا نزولما فيما، ليص  إلى ما يراهم

في هذه الآية، وهذا ما يوحي به التمّشيّ الخطيّ لكتب التّفس�. لكّننا ناتقد  امانى مقصود

، يذهب إلى المانى الذي في ّّ� من الأحيا  يكو  عكسياّ  أّ  الاتجّاه ّّ ، بانى أّ  المف

 ناسب مع أفكاره ومع رؤيته للمسألة الدّينيّة، ثّ  يحاول البحث:يت

مم  في ترتيح تفس� ع  آخر، وهذا ما أّدّه بسّام  أوّلا في أسباب النّزول، فله دور 

ّّ في تايأ مراد اللهّ من ّلامه إذ لا  الجم : "تاُتبر أخبار أسباب النّزول موتّمة لام  المف

يستخلّ مانى الآية، في المقام الأوّل، من بنيتما اللغّويةّ والّ ّيبيةّ والسّياقيةّ وإّ�ا يطُلب من 

ّّ ا  .48F49لدّيني وثق القدامى بصحّتما التاّريخيّة وبوافقتما للماا� القرآنيةّ"ماارف خارج النّ

ّّ إلى أسباب النّزول ل�تّح تأويلا لغويا دو  آخر، مّلع رأينا مّلا في اختيار  وقد يلجأ المف

 "حكاية التعّّر" التي ترتّح تأويلا لغويا مخصوصا للاستّنام.

يديولوتي في ترتيح رواية لسبب النّزول دو  ّذل  الجانب المذهبي الإ نستبادُ  ولا

أخرى، فلعذا مّلا لا نجد نسبة سبب النّزول لاّع  بن عفّا  إلاّ في مصدر شيايّ، في حأ لا 

يذّر هذا السّبب أصلا في المصادر السّنيةّ  ولماذا تكاد تتعث  الرّوايات المختلفة لأسباب 

رفا مايّنا ينفق ماله، ليزي  سيئّاته التي ارتكبما، النّزول في المصدر الأّياي، وإتعله أّ  ط

فيق ح عليه طرف تحمّ  ذنوبه إ  صحّت مقاب  مبلغ من المال، فيكفّ الطرّف الّاّ� عن 

 الصّدقة، فتنزل الآية.

لماذا تادّدت أسباب النّزول في الآية الواحدة  هذا السؤال يطرح قضيةّ الوضع، وقضيّة 

لى التّدوين، ومسألة الإّراهات الإيديولوتيةّ والسّياقيةّ التاّريخيةّ التحّوّل من المأافمة إ

. ّّ  للمف

                                                      
 .328ص  بسّام الجم ، مرتع مذّور، - 49
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مقدّم ع  ّّ   ،ثانيا في تفس� الصّحابة وفممم  للقرآ ، فقولم  مّلع يرى القرطبيّ 

 .49F50تفس�: "ّّ  ما أخذ عن الصّحابة فحَسَن مُقدّم، لأموده  التنّزي  ونزوله بلغتم "

ّّ ع  ترتيح تفس� ترفضه اللغّة  أثُِر ل وماوقد يجبر سبب النّزو  عن السّلف المف

 .50F51أصلا

ّّ عن تبريرات لغويةّ للمانى الذي اختار، وخصوصا إذا ّانت الّاّهرة  ثالّا يبحث المف

يتخّ� ف ،ذاتما مّار خلاف. وإذا ّانت الأخبار المنقولة عن السّلف متضاربة اللغّويةّ هي في

للاقيدة  لذي ذهب إليه. وهو مانى لا يجب أ  يخرج عن تصوّر ّليّ منما ما يناسب المانى ا

ّّ لنفسه، فلا �كنه في هذا السّياق مّلا أ  يؤوّل اللمّ  بايدا عن تصوّره للكبائر  بناه المف

والصّغائر والفواحش، وتصوّره للحدود، ولحدود مغفرة اللهّ، وإلى درتة التسّامح والتأّدّد، 

 بازل عن الأخرى.منما في واحدة  �كن النّّر تي لاو��ها من القضايا ال

ّّ  هذه الضّوابط أدّت حسب عبد المجيد الشرّفي إلى "تسييج التأّوي "، فقد أضحت "تلُزم 

ّّ بقواعد أو ق  "مسلّعت" لا يحقّ له الادول عنما أو الاستخفاف بما"  .51F52المف
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"ولا تنكحوا ما نكح آباؤّ  من النسّام إلاّ  من سورة النّسام: 22�كن أ  نأ� في هذا السّياق إلى الآية  - 51

ين هو أّ  الآية  ّّ ما قد سلف إنهّ ّا  فاحأة ومقتا وسام سبيلا". فالأّائع وما ذهب إلي تممور المف
ل  إلى سبب نزول الآية: "توفيّ أبو قيس ). ويرتاو  ذ336"تحّر نكاح الأبنام لحلائ  آبائم " (الجم ، ص 

ا  من صالحي الأنصار – فخطب ابنه قيس امرأة أبيه. فقالت: إّ� أعدّك ولدا. ولكن أت رسول اللهّ  -وّ
، عن الجم ، 152(ص) استأمره. فأتته فأخبرته. فأنزل اللهّ تاالى هذه الآية" (الواحدي أسباب النزّول، ص

جا  "ما" لغ� الااق ، لذل  ذهب آخرو  إلى أّ  المقصود لا حلائ  الآبام وإّ�ا ). والأص  أّ  اللغّة ت336ص
"الآية نمت عن نكاح الآبام الفاسد الخارج عن ضوابطه المقرّرة في الشرّع". (بسّام الجم ، مرتع مذّور، 

وّل استنادا إلى ). فالذي تذهب إليه اللغّة هو النمّي عن الاقد الفاسد، وإّ�ا رتّحوا التأّوي  الأ 336ص
 أسباب النزّول.

 .324الجم ، مرتع مذّور، ص بسّام  - 52
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 : تمةاخ

، إلى عدد من الخلاصات نجملما باد نّرنا في هذه الآية من خلال ّتب التفّس� نخلّ، 

 : في ما يلي

ّّ المقدّس، بداية من  - هناك درتات من التأوي  ومن تدخّ  البشري والتاّريخي في الن

ّّ اللغّوي، ثّ   ّّ الأزلي المحفوظ في "اللوّح المحفوظ" إلى الن التلقي الأول للوحي، من النّ

والنّّ ّع انتمى مرتبّا في هيئته الحالية لا ّع والنّّ وقد دوّ ، ّّ في قراماته المختلفة، النّ 

ّّ وقد تداولته القرامات والتآّوي  المختلفة عبر التاّريخ. فالّقّافي حاضر منذ  نزل، وصولا إلى الن

. ّّ احديةّ فل  نخرج فحسب من واحديةّ القرامة ب  أيضا من و  لحّة الوحي في تأكي  النّ

. ّّ  النّ

ّّ القرآّ� وتأويله من الأمور المقبولة في الّ اث،  - ين في فم  النّ ّّ ّا  الاختلاف بأ المف

ّّ يذّر أقوال ��ه ويورد تاليلاتم ، ثّ  يرتّح رأيا يرى أنهّ الأصوب،  حتىّ أننّا نجد المف

ّّ القرآّ� ليس بدعة، وإّ�ا مأكّ  لمويتّه، باعتباره نصّا  له، هو ملازم فالاختلاف في فم  النّ

 مفتوحا ع  الفموم المختلفة.

الاختلاف ظاهرة مميّزة لل اث، لكنّ حدود هذا الاختلاف هو ما يّ� إشكالا في اعتقادنا،  -

فكّ�ا ما يستحضر الالعم دفاعا عن هذا المبدإ الحديث النبويّ "اختلاف أمّتي رحمة"، لكنّ 

ينّرو  إلى الاختلاف باعتباره رحمة عندما لا يخرج عن حدود  المعرسة بينّت أنمّ  ّانوا

المذهب أو حدود الفرقة، وبايدا عن ذل  يتحوّل الاختلاف إلى فتنة، فرأي الأّياي والخارتيّ 

 ليس داخلا في اختلاف الرحّمة، ب  خارج دائرة الإ�ا  أصلا.

ين قبلم  بداية  ختلفة ورتوعم الملآرام للاحّنا في ّتب التّفس� إيراده   - ّّ إلى المف

الطبرّي وصولا إلى ابن عاشور، معّ يوحي ظاهريا بقبول الآخر وإيراد التفّس� ابن عباّس و من 

و  وخصوصا التفّاس� السّنّيّة ترتع إلى  ّّ المختلف، لكن ما يلفت أ  الآرام التي يوردها المف

 تفاس� الأّياة أو الخوارج. من ه  مام  في الفرقة فلا نجد منم  من يستأمد أو يستحضر

وهنا نرتع إلى ما أثبتته آمال قرامي من قيام الاختلاف في الّقّافة الاربيةّ الإسلاميّة ع  

ثنائيةّ الكأف والحجب، فمذه التفّاس� تكأف وتبرز ما يختلف ماما من الآرام داخ  
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ختلف ماما في المذهب أو رأي من ي نفسه،  الآ في تحجب،  إلاّ أنمّا ،المذهب أو داخ  الفرقة

في هذه الجزئيةّ أو تل ، فلا نجد من  يتعث  ماما الفرقة، تمميأا وإقصام حتّى لو ّا 

ي الأّياة حتّى وإ  اتفقوا في الآية موضوع التفّس�. ّّ ي السّنة من يستأمد بف ّّ  مف

ة، فبأ تأوي  داخ  الفضام التأويلي الواحد الذي �ّلّه المذهب نجد مسافة التأوي  ّب�  -

ما يجا  من التأوي  وهو اللمّ  بنيةّ الفا  وتأويله بالمفاخذة وحتىّ الزّ�، فرق شاسع، 

المحّور والتأوي  المباح لا تحدّدها حدود المذهب، ب  داخ  المذهب نفسه نجد ما هو من 

 المحّور وما هو من المباح.

بأ المختلف سدّا للّغرات داخ  يساى الاق  التبرّيري دائا إلى البحث عن التجّانس  -

المنّومة، وحفاظا ع  توازنما، واستمرارها في التاّريخ، فنّراهات الصرّاع الدّيني والمذهبي 

والسّياسي مع الآخر تلزم ّّ  طرف بخلق آليات دفاع وآليات تحصأ لمنّومته، بتطويع اللغّة 

ن الآليات، التي تجا  من التّأوي  واختيار ما يناسب من الأخبار أو بالوضع أحيانا و��ها م

 فالا متموقاا فكريا وإيديولوتيا واتتععيا وثقافيا. 
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